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سوريون في الخارج
زواج مع وقف التنفيذ بسبب كورونا

عبد الله البشير

)33 عاماً(  البكور  انتظر أسامة 
ـــه يــتــمــكــن مــن 

ّ
ــدة عـــل ــنــــوات عـــ ســ

ــه تـــحـــت ســقــف  ــتــ الـــعـــيـــش وزوجــ
ــد. وبــعــدمــا بـــات هـــذا الــحــلــم قــريــبــاً،  ــ واحـ
ــــروس كــــــورونــــــا فــي  ــيــ ــ ــم تـــفـــشـــي فــ ــ ــاهـ ــ سـ
إرجــــاء الأمــــر حــتــى إشــعــار آخــــر. بمعنى 
»زواجـــاً  تسميته  يمكن  مــا  يعيش  آخـــر، 
مــع وقــف التنفيذ«. ويــصــف الــبــكــور، في 
بـ  الــجــديــد«، تجربته  »الــعــربــي  لـــ  حديثه 
: »تــمّــت الخطوبة عام 

ً
»الــصــعــبــة«، قــائــا

ــزواج فــي المــحــكــمــة عــام  ــ ــبّــت الـ
ُ
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2015. بعد الخطبة، حصلتُ على اللجوء 
في بلغاريا ثم غادرت إلى ألمانيا ليُرفض 
ــة دبــلــن  ــيـ ــاقـ ــفـ ــلـــب لـــجـــوئـــي بـــحـــســـب اتـ طـ
)تــنــص على أن تــكــون الــدولــة الأوروبــيــة 
الأولــى  للمرة  المهاجر  إليها  يدخل  التي 
مـــســـؤولـــة عـــن تــســجــيــلــه وعــــن إجــــــراءات 

لجوئه(«. 
وبعد تهديد السلطات الألمانية بترحيله 
إلـــى بلجيكا وبقي  انــتــقــل  إلـــى بــلــغــاريــا، 
ثاث سنوات فيها. حاول إخراج زوجته 
عــــن طــــريــــق الـــتـــهـــريـــب مــــن ســــوريــــة إلـــى 
إيطاليا،  ثم  ليبيا  إلى  السودان وبعدها 
الـــظـــروف  ذلــــك لأن  يــتــحــقــق  أن  مـــن دون 
ثــاث سنوات  »بعد  يقول:  كانت صعبة. 
ــة فــــي بــلــجــيــكــا، قــــوبــــل طــلــب  ــ ــامـ ــ مــــن الإقـ
ــان قــــرار ترحيلي  لــجــوئــي بــالــرفــض. وكــ
صدمة جديدة. توجهت إلى ألمانيا يائساً 
إلى بلغاريا  القرار بالعودة  وقد اتخذت 
ثــم إلــى تركيا وســوريــة. لكن خــال فترة 
ــيــــا، ولـــحـــســـن الـــحـــظ،  ــي ألمــــانــ وجــــــــودي فــ
المحكمة على طلب لجوئي، لأبدأ  وافقت 

بإجراءات لم الشمل«.
وهذه حكاية أخــرى. يقول: »هناك أوراق 
لا بــــد مــــن اســـتـــخـــراجـــهـــا لــــي ولـــزوجـــتـــي 
للم الشمل، كـــأوراق الـــزواج وإخـــراج قيد 
الحصول عليها  عائلي وغيرها، ويجب 
من دمشق حصراً أو ترفض. وللحصول 
دفـــع  إلـــــى  احـــتـــجـــت  الأوراق،  هـــــذه  عـــلـــى 
المـــال والاتـــفـــاق مــع سماسرة  مــن  الكثير 
منها  الكثيرة،  العوائق  بسبب  لتأمينها 
ألا تــكــون الــزوجــة مقيمة فــي دمــشــق، أو 
ــزوج مــطــلــوبــاً لـــلـــنـــظـــام. ولا  ــ ــ أن يـــكـــون الـ
يمكن تأمين هذه الأوراق إلا بعد معاناة. 
القيد  واجهت صعوبة في تأمين إخــراج 
لمّ  لمقابلة  أساسية  ورقــة  وهــي  العائلي، 
أو  السفارة  التي تتم في  للزوجة  الشمل 
اقليم  أو  تــركــيــا  فــي  الألمــانــيــة  القنصلية 
ــراق، ويـــجـــب تــصــديــقــهــا  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
ـــروت.  ــيــ ــ مــــــن الـــــســـــفـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي بـ
ــراءات كــثــيــرة ورشـــى،  ــ ويتطلب الأمـــر إجـ
وقـــد اســتــغــرق الأمـــر نــحــو شــهــر ونصف 

الشهر«. 
يــتــابــع: »كـــان مــوعــد مقابلة زوجــتــي في 
أربيل في شهر مــارس/ آذار الماضي، ثم 

أرجـــئ حــتــى مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وبعد 
بلغت بإلغاء الموعد بسبب فيروس 

ُ
فترة، أ

كورونا، ثم وصلتني رسالة عبر البريد 
بـــأن المــواعــيــد مـــحـــدودة ويــجــب التحلي 
بالصبر للحصول على موعد«. يقول إنه 
الــوقــت وكـــورونـــا، ويــأمــل تحديد  رهينة 
للمقابلة وإنهاء نحو ستة  موعد جديد 

أعوام من الانتظار. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أحـــمـــد قـــصـــيـــراوي، لـ 
وخطيبته  حياته   

ّ
إن الجديد«،  »العربي 

بــاتــت رهـــن الـــظـــروف. ويــوضــح: »أعــيــش 
ــن أهـــلـــي.  ــ ــي تـــركـــيـــا بـــعـــيـــداً عـ ــ ــداً فـ ــ ــيـ ــ وحـ
كــنــت أرغــــب بـــالارتـــبـــاط بـــامـــرأة متعلمة 
عـــمـــرهـــا مـــنـــاســـب لـــعـــمـــري، إلا أنـــنـــي لــم 
فطلبت  تركيا،  في  المناسبة  بالمرأة  ألتق 
ــو مــــا حــصــل  ــ ــدة مــــن أهــــلــــي، وهــ ــاعــ ــســ المــ
يتعلق  ما  وفــي  الخطوبة«.  وتمت   ،

ً
فعا

ــول: »فــــي تـــركـــيـــا، هــنــاك  ــقـ بــلــم الـــشـــمـــل، يـ
ــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات لإتـــــمـــــام لــم  ــمـــوعـ مـــجـ
الــشــمــل. يــجــب تــأمــين صــــورة عــن بطاقة 
إقامة  وسند  )كيملك(،  المؤقتة  الحماية 
الــذي أقيم فيه، وصور  من مختار الحي 

 
ّ

 ملونة لجوازات سفر الأشخاص، ومحل
ــة،  ــ ــوريــ ــ ــن فـــــــي ســ ــ ــــوديـ ــــوجـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــب لـ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ
وصــورة عن دفتر العائلة )بيان عائلي( 
غة التركية ومصدقة من 

ّ
 مترجمة إلى الل

ــعـــدل( الــتــركــيــة.  دوائـــــر الــنــوتــر )كـــتـــاب الـ
وأضيف أخيراً شرط جديد، وهو صورة 
ــمّ شــمــلــهــم، ليتم  شــخــصــيــة لــلــمــطــلــوب لــ
مع  ومطابقتها  شخصيتهم  مــن  التأكد 
نسبة  لارتـــفـــاع  نـــظـــراً  والأوراق  الـــصـــور 
الــتــهــريــب والــتــزويــر واســتــغــال قـــرار لــمّ 

الشمل«.
عـــام، يصعب  »بشكل  قــصــيــراوي:  يتابع 
الــحــصــول عــلــى مــوعــد، ويــجــب المــتــابــعــة 
طـــــوال الــــوقــــت. ولــلــحــصــول عــلــى مــوعــد 
ثــم  دولار.   100 ــــع  دفـ يـــجـــب  مــســتــعــجــل، 
ــد عـــائـــلـــي  ــيــ ــــين إخـــــــــــراج قــ ــأمـ ــ ــتــــوجــــب تـ يــ
ومستند لا حكم عليه من ســوريــة، على 
الإنكليزية  للغة  الأوراق  هــذه  تترجم  أن 
أو التركية، وتصدق من وزارة الخارجية، 
مــع صــور جـــوازات سفر مــلــونــة. بعدها، 
ــمّ الــشــمــل.  يــجــب الــحــصــول عــلــى مــوعــد لـ
ــمّ يــكــون هــنــاك دعــــوة مـــن كــاتــب الــعــدل  ثـ

)النوتر(، ترفق بإفادة عمل وعقد إيجار 
ــادة ســكــن، ولا حــكــم عــلــيــه،  ــ لــلــبــيــت أو إفـ
وصــورة ملونة عن الهوية. هذه الأوراق 
ــى الـــزوجـــة  ــل إلــ تـــوضـــع فـــي مــلــف وتـــرسـ
فـــــي ســــــوريــــــة. ثـــــم يــــجــــب حــــجــــز بـــطـــاقـــة 
ســفــر وهــمــيــة مــع تــأمــين صــحــي للسفر، 
بــالإضــافــة إلـــى طــلــب الــتــأشــيــرة وبعض 
ات الإلــكــتــرونــيــة. وهــنــاك حاجة  ــراء ــ الإجــ
ــاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كـــشـــف حـــســـاب  أيــــضــ
مــصــرفــي عـــن الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخـــيـــرة، 

تضاف إليها الأوراق المرسلة«.
تأمين الأوراق ليس صعباً، إلا أن العائق 
ــاب المــــصــــرفــــي، يــقــول  ــو الـــحـــسـ ــر هــ ــبــ الأكــ
قــصــيــراوي. »أعــيــش فــي تــركــيــا بصفتي 
لاجـــئـــاً، ودخـــلـــي الــشــهــري مــتــوســط، ولا 
أستطيع أن أفتح حساباً مصرفياً وأضع 
المــطــلــوب وهــــو 3000 دولار.  المــبــلــغ  فــيــه 
لذلك، اضطررت لاستدانة وفتح حساب 
الحدود  فــإن  كــورونــا،  وبسبب  مصرفي. 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــغــلــقــة فــــي وجـــه  الــــســــوريــ
السوريين من أجل الذهاب الى القنصلية 
التركية في بيروت وتقديم الأوراق، الأمر 

الذي ساهم في تأخير لم الشمل«. 
إنه  المقبلة، يقول  وفي ما يتعلق بالأيام 
ســـيـــواجـــه بــعــض الـــصـــعـــوبـــات، لــنــاحــيــة 
ــة الــــزوجــــة وقـــونـــنـــة وجــــودهــــا على  ــامـ إقـ
ــــزواج  الأراضــــــي الــتــركــيــة، ثـــم تــســجــيــل الـ
التركي،  العائلة  دفتر  وتأمين  تركيا  في 
بالإضافة إلى تسجيل المواليد الجدد في 

تركيا وسورية.
ويلفت إلــى ضـــورة أن يــكــون هــنــاك جهة 
سورية رسمية يرعاها الإئتاف الوطني 
الـــســـوري بــصــفــتــهــا المــؤســســة الــرســمــيــة 
الــراعــيــة لــلــســوريــين  مــن أجـــل الــنــظــر في 
مــســألــة لـــم شــمــل لــلــســوريــين فـــي تــركــيــا، 
والتواصل مع الحكومة التركية لتسهيل 
ــح المــــوافــــقــــة لــلــمــلــفــات  ــنــ الإجـــــــــــــراءات ومــ
الشمل  لــم  أوراق  وتعد  الأوراق.  المكتملة 
اتـــه مــن الأمـــور الــتــي تعيق زواج  وإجـــراء

معظم السوريين«. 
عاماً(   28( م.«  إسماعيل  يعيش  بـــدوره، 
تجربة صعبة. يُقيم في مدينة إسطنبول 
إدلــب.  في  فيما تعيش خطيبته  التركية 
الظروف  إتمام زواجــه بسبب  ولا يمكنه 
الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا. 
خطوبته  إن  الجديد«  »العربي  لـ  ويقول 
فــتــرة  بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل  ــــام 2019،  تـــمـــت عـ
الإجــــازات والــقــدرة على السفر مــن خال 
معبر بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مــع تركيا. 
العمل على ادخار  الوقت، بدأ  ومنذ ذلك 
المال لإتمام الزواج، إلا أن فيروس كورونا 
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  حـــــال دون ذلــــــك. وفـــــي الــ
الطريق مــســدود أمــامــه وخــيــاره الوحيد 
بطريقة  تركيا  إلــى  ــال خطيبته  إدخـ هــو 
غير شرعية والخاص من هذه المعاناة. 
ويبقى عامل الوقت المعيار الأساسي في 

تحدبيد مصير هذه الزيجات.

رغم فرحة حفل الزفاف، قد لا ينجح لمّ الشمل )دليل سليمان/ فرانس برس(

وإرجاء  الحدود  إغلاق  ظل  في  الشمل،  للمّ  الساعين  السوريين  اللاجئين  على  إضافية  تحديات  كورونا  فيروس  تفشي  فرض 
المقابلات لدى السفارات المعنية أو تأمين الأوراق المطلوبة، ما أدى إلى إرجاء إتمام زيجات كثيرة

هوامش

رشا عمران

تروي مذيعة مونت كارلو الشهيرة، هيام حموي، أن 
شخصا جاء يوما إلى مبنى الإذاعة طالبا مقابلتها. 
وحــن أخــذ إلــى غرفتها وجــد امـــرأة ســمــراء قصيرة 
وممتلئة الجسم وتضع نظارات سميكة على عينيها، 
طلب منها أن يقابل هيام حموي، فقالت له: أنا هيام. 
.. لم يستوعب الرجل الأمر، فقال أريد مقابلة المذيعة 
دت له، بصوتها المدهش، أنها المذيعة 

ّ
هيام حموي، فأك

كان  إذ  كبيرة،  الرجل بصدمةٍ  أصيب  هيام حموي. 
يتخيّل أن صاحبة ذلك الصوت لا بد وأن تكون امرأة 
لم  ذلــك،  ومــع  الأساطير.  نساء  تشبه  الجمال،  بارعة 
تمنعه صدمته من الجلوس والاستماع إليها مفتونا، 
الصدمة  نــحّــت  الــتــي  السحرية  العصا  صوتها  كــان 
أن  قبل  كــان سابقا  كما  الخيال،  على  مبقيا  جانبا، 

يقابلها.
لم تكن المغنية الفرنسية الأشهر عالميا في تاريخها، 
إذ  جميلة،  جسديةٍ  بمواصفاتٍ  تتمتع  بــيــاف،  إيــدث 
ــم،  كــانــت ضئيلة الــجــســم، لا يــتــجــاوز طــولــهــا 147سـ
 مــن عــاديــة، ومـــع ذلـــك وقـــع في 

ّ
ومــامــح وجــهــهــا أقـــل

غــرامــهــا أشــهــر رجــــالات الــفــن والــثــقــافــة ذلـــك الــوقــت. 
وتزوجت، أولا، من بطل العالم في الماكمة، الفرنسي 
الفرنسي،  والمغني  الممثل  مــن  ثــم  ســـردان،  مارسيل 
عــاطــفــيــا بمغنن وممثلن  وارتــبــطــت  مــونــتــان.  إيـــف 

عــديــديــن مــن ذوي الــشــهــرة الــعــالمــيــة، مــنــهــم مــارلــون 
براندو، ساحر النساء في العالم. وعلى الرغم من أن 
إيدث بياف أصيبت بالاكتئاب الحاد منذ وفاة طفلها 
ســردان  مارسيل  زوجــهــا  وتبعه  السحايا،  بالتهاب 
ودّوا رفقتها كانوا  الــذيــن  أن  إلا  طــيــارة،  فــي حــادثــة 
الغريب بن صوتها  للمزيج  كان  إذ  الظاهرة،  بمثابة 
قاسية  طفولة  )عــانــت  الأبـــدي  وحــزنــهــا  الاستثنائي 
وجاذبية  خــاص  الأنــثــويــة سحر  وهشاشتها  جـــدا( 
ــرأة فــائــقــة الــجــمــال، كــمــا لــو أن  ــادرة جــعــا منها امــ نــ
السحرية،  الذي يلمس، بأصابعه  ي 

ّ
الجن الصوت هو 

كل شيء، فيتحول إلى جمال خارق. 
يمكننا متابعة الحديث نفسه عن أم كلثوم، أسطورة 
الذين  الرجال  كل  فتنت  التي  العربي،  الحسي  الغناء 
كانوا حولها من شعراء وملحنن عظماء، حتى ليقال 
إن كل ما كتبه أحمد رامي كان في عشقها شخصيا، 
لوثة  نتيجة  كانت  القصبجي  ألحان محمد  أهــم  وإن 
تــودّدوا  هيامه بها. يحكى أيضا عن رجــالٍ كثيرين 
أنــه لا يمكن  الرغم من  لها ووقعوا في غرامها، على 
امــرأة جميلة. وعلى عكس  أم كلثوم كانت  إن  القول 
تتمتع  كلثوم  أم  كانت  والمكتئبة،  ة 

ّ
الهش بياف  إيــدث 

بشخصية سلطوية وقوية حد القسوة، وكانت تتمتع 
بــحــس الــفــكــاهــة إلـــى حــد أنــهــا كــانــت تــهــزأ حــتــى من 
ون عن 

ّ
أقرب الناس لها، من دون أن يجعلهم هذا يكف

عشقها. كان صوتها هو الأصل، هو منبع سطوتها 

وقوتها وسحرها وشغف الرجال بها، ولا أحد يعرف 
الـــذيـــن حـــضـــروا حــفــاتــهــا شخصيا  الآن هـــل كــــان 
أم كان خيال  الخارق فقط،  يهيمون بسبب صوتها 
الــغــوايــة، حيث يحوّل  فــي  الحاضرين يذهب  الــرجــال 
إلى جمالٍ خالصٍ يتعبّده  الخارق صاحبته  الصوت 

المريدون الكثر. 
تختلف فيروز عن أم كلثوم وعن غيرها من المغنيات 
ــا يــشــبــه الأيــقــونــة  ــى مـ ــ الــعــظــيــمــات، بــأنــهــا تــحــوّلــت إل
ــهــا الــــذي يــوصــف بــالــســمــاوي، مع 

ُ
المـــقـــدّســـة، فــصــوت

الألحان المستمدّة من مزيج الطرب الشرقي والموسيقى 
الكنسية، مع الشعر الذي غنته، والذي كان رومانسيا 
صافيا، لا مكان فيه للحسّية التي كانت في المدرسة 
المصرية الغنائية، مع انزوائها وابتعادها عن الحضور 

كان  بحيث  ومسرحياتها،  حفاتها  فــي  إلا  العلني 
ســلــوكــهــا شــبــيــهــا بــصــوتــهــا، مــائــكــيــا مــتــعــالــيــا عن 
الأرض. وهو ما كرسه أيضا عاشقوها من الشعراء، 
وجــوزيــف حرب،  الحاج  كأنسي  عنها،  كتاباتهم  في 
لها لا  التي رُسمت  البورتريهات  وغيرهم كثر. حتى 
تشبه مامح وجهها العادية التي لا تخلو من مسحة 
ــال، لــكــنــهــا لــيــســت جــمــيــلــة بـــالمـــواصـــفـــات الــعــامــة  ــمـ جـ
أنـــف(. كانت  أوائـــل مــن خضعن لعملية تجميل  )مــن 
البورتريهات تشبه صوتها، تشبه الطريقة التي يحبّها 
بها من يرسمها، بورتريهات لا يمكن أن تكون لموديل 
صريح، إنما لموديل متوارٍ خلف ستارة الصوت الذي 
يكشف ما يدل عليه خيال الغواية، خيال الرسام حن 
يتبع الــصــوت المــغــوي فــيــجــرّد صــاحــبــه مــن الــعــيــوب، 
ليصبح الوجه المرسوم بخطوط مثاليةٍ مائكيا، يشبه 
مائكيّة الصوت، ويشبه الأيقونة المقدسة التي يوضع 

من لا يعجب بها في خانة الزندقة.
ــر بــعــمــلــيــات الــتــجــمــيــل المــخــيــفــة الــتــي تــلــجــأ إليها 

ّ
أفــك

مــغــنــيــات ومــذيــعــات أيــامــنــا هــــذه، لــيــس الــســبــب فقط 
انـــتـــشـــار طــــب الــتــجــمــيــل بـــشـــكـــلٍ كـــثـــيـــف، بــــل أيــضــا 
الهزيلة  ــوات  ــ والأصـ المــوهــبــة  نــقــصــان  عــن  للتعويض 
 عما كانت 

ً
بالشكل الجميل، لتصبح الحالة معاكسة

ــوت يـــفـــرض الـــجـــمـــال على  عــلــيــه ســـابـــقـــا، كــــان الـــصـ
الصوت على  التجميل يحاول فرض  الحواس، صار 

الحواس من دون فائدة.

في مديح غواية الصوت

وأخيراً

كان الصوت يفرض الجمال 
على الحواس، صار التجميل 
يحاول فرض الصوت على 

الحواس من دون فائدة
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باختصار

هناك أوراق لا بد من 
استخراجها لي ولزوجتي للمّ 
الشمل، ويجب الحصول عليها 
من دمشق حصراً أو ترفض. 

■ ■ ■
أعيش في تركيا بصفتي لاجئاً، 

ودخلي الشهري متوسط، 
ولا أستطيع أن أفتح حساباً 
مصرفياً وأضع فيه المبلغ 
المطلوب وهو 3000 دولار. 

■ ■ ■
اضطررت لاستدانة وفتح 
حساب مصرفي. وبسبب 

كورونا، فإن الحدود السورية 
اللبنانية مغلقة في وجه 

السورين.
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